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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

الصادرالقرارفي22/02/2000بتاريخالنقضبطريقطعنت)ع-غ(المسماةألماحيث

1بتاريخالمديةقضاءمجلسعن 4/11/1 عنالصادرالمستأنفالحكمبتأييدالقاضي999

24/04/9991بتاريخالعماريةفرع
وهيالتأسيسلعدمالطاعنةدعوىبرفضوالقاضي

يخفيأنهبدعوىالهبةعقدبصوريةالطعنإلىالراميةالدعوى
عقد

وذلكحقيقتهفيبيع

الشفعة.حقممارسةمنحرمانهالغرضظاهرياهبةشكلفيأفرغالتعاملأنبحجة

عريضةجمادعليالأستاذوكيلهابواسطةالطاعنةأودعتلطعنهاوتدعيماأنهحيث

أوجه.ثلأثةتتضمن

ضدهمالمطعونحقفيجوا@مذكرةأودعحركاتبناللهعبدالأستاذأنحيث

مؤلسس.غيرالطعنأنمفادها

شكلأ.مقبولفهوالقانونيةأوضاعهاستوفىبالنقضالطعنأنحيث

الطعنأوجه

أوجه.ثلأثةالطاعنةتثيرلطعنهاوتدعيماأنهحيث

اءات:الإِجرفيجوهريةقواعدوإِغفالىمخالفةمنمأخوذألاُولالوجه

عقدالأمرحقيقةفييخفيالذيهبةعقدبصوريةتتعلقالدعوىأنبدعوى
بيع

بالتالييجبكانوأنهالعامبالنظامصلةلهاالدعوىهذهمثلوأنومبنيةزراعيةلعقارات

1للمادةطبقاالعامةالنيابةعلىعرضها 4 يتم.لمالذيالإجراءوهومإ.ق.من1

تمتالمرافعاتجلسةأنفيهالمطعونالقرارفيوردأنهوبدعوى
يوم

01/1 0/1999

يومتحديدتموأنه
1 0 / القرارتاريخإلىوبالرجوعأنهإلابالقرارللنطقتاريخا24/9991

فيصدرأنهتبين
1 / 1 41/1 مخالفةذلكفيوأنآنفاالمبينالمحددالتاريخفيوليس999

1المادةلنص إْمْكماق42ْ
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العلياللمحكمةقرارعلىتعليقوالشفعةالصورية

المادةعليهتنصكماالوثائقعلىالإجماليالتأشيريتضمنلاالقرارأنكذلكوبدعوى

1 العامة.النيابةممثلاسمذكرولام.إ.ق.من44

ةالأسبابقصورأوانعداممنمأخوذالثانيالوجه

وسببهالعقدتسميةفيبالطعنتتعلقًدعواهاأنالطاعنةتذكربيانهوفي
ي

أنلكذ

عقدهوبينماهبةعقدشكلفيأفرغالعقد
Iدكرتونحقيقتهفيبيع

y
t aJ Lهناكأنها

وألماالبيعثمنقبضواالبائعينبأنصرحواوقدالمحكمةمنسماعهمتمشهودا

فيوليسهبةشكلفيالعقدإفراغمنغرضهمكانضدهم()المطعولماالمتعاقدين
شكله

عوضالاستئنافقضاةأنإلاالشفعةحقمنالطاعنةحرمالماهوالبيعأيالحقيقي

حججمنالتحقق
تتعلقأنهاعلىالدعوىاعتبرواالقانونإطارومعالجتهاالطاعنة

فيبالتزوير
عقد

المجلسوردجوابفجاءالهبةعقدبصوريةتتعلقأنهاوالحالرسمي

يترتبممالطبيعتهاومشوهاالدعوىلألسستمامامخالفاللأستئنافرفضهأسبابفي

للقانون.مخالفاجاءالقرارألماعنه

القانود@:تطبيقفيمنمأخوذالثالثالوجه

الطاعنةدعوىأنبدعوى
الحقيقةفييخفيكونهلصوريتهالهبةعقدبطلانإلىترمي

عقد
بأنذكرواالعقدأطرافأحدفيهمبماشهودشهادةمنهاأدلةلذلكدعماوقدمتبيع

ً

الضريبيةالرسومتجن@هودفعواماوأنالهبةعقدمحلالعقارثمنقبضواالواهبينً

الشفعة.حقممارسةوكذا

9المادةأحكامأنوبدعوى هذهمثلببطلانالمطالبةمنتمنعلاالمدنيالقانونمن8

فيبالتزويرالطعنبطلانيطل@منفيتشتر@طولاالعقود
اعتمدهالذيالأساسوأنالعقد

العقدأنبحجةالدعوىرفضفيفيهالمطعونالقرار
وجاءخاطئأساسهوصحيح

98المادتينلأحكامخاطئتفسيرنتيجة
و

1 المدني.القانولمامن02
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

العلياالمحكمةفإِنوعليه

234للمادةتلقائياالمثارالوجهعن
لاالقانونتطبيقفيمنوالمأخوذم.إِ.ق.من

1المادتينسيما 99
معا:القانونيالأساسوانعدامالمدنيالقانونمنو

الإجراءاتلى@بموجبهالمؤيدوالحكمفيهالمطعونالقرارإلىوبالرجوعأنهحيث

منالهبةعقديإبطالإلىترميدعوىرفعتالحاليةالطاعنةفإنالدعوىفيالمتبعة

فيوالمؤرخينع()ح-وم()ح-ضدهماالمطعونلفائدةب()ع-ورثةضدهمالمطعون

فيوالمشهرين9901أ/أ/25
07 كونهالهبةعقدصوريةأساسعلىلكوذ/02/

يخفي
حقممارسةمنمنعهابهالمرادهبةشكلفيالتعاملهذاإفراغوأنبالبيعاتفاقا

وب()ع-ورثةإحدىأنهابحكمشفعة
I
_ gc .àJ Lo jبينهممنشهودالديهاأنأوضحتها

فيطرف@ومن
التيالدعوىوهيبالبيعحقيقتهفييتعلقالأمرأنعلىكواهب،العقد

المذكورينالهبةعقديأنأساسعلىبالرفضوقابلوهاالموضوعقضاةلهاتصدى

علىوكذلكبالتزويرإلافيهماالطعنيمكنلاوأنهالقانونيةالأشكالجميعفيهماتوفرت

مادفوعهاوأنغشأوتدليسشابهاالطرفينإرادةأنيثبتماتقدملمالطاعنةأنأساس

الطاعنةأنوالحالفيهاالمطعونالهبةعقدعكسالإثباتدرجةإلىترقىلاقرائنإلاهي

فيتطعنلاأنهاأوضحت
كسندالعقدصحة

كونهلصوريتهبلالعقدرسميةفيأورسمي

عقدخلفهيستتر
نطاقفيللدعوىالتصديالموضوعقضاةعلىكانوبالتاليبيع

1المادتين 981 الظاهرالعقدومجالالعقودفيالصوريةتحكمالتيالمدنيالقانونمن999

الخفي.والعقد

آثازعلىاقتصرقدللصوريةمعالجتهفيالمادتينهاتينفيالمشرعكانإنوحيث

)المادةالخاصوالخلفالمتعاقدينلدائنيبالنسبةالظاهر()العقدالصوريالعقد
خ91

والخلفالمتعاقدينبينالخفي()العقدالحقيقيالعقدآثاروعلىالمدني(القانونمن

1)المادةالعام حقكذلكللغيرأنوفقهاقضاءالمستقرمنفإنهالقانون(نفسمن99

الضصوريةإثباتلهيسوغوأنهبحقوقهمساسفيهكانإذاالعقدصوريةفيالطعن
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العلياللمحكمةقرارعلىتعليقوالشفعةالصورية

القاعدةأنذلكالقرائنأو)الشهود(البينةفيهابماالطرقبشتىرسمياكانحتى@ان

تنطبقإنماالرسميبالعقدإلاالرسميالعقدعكسإثباتيجوزلابحسبهاالتيالقانونية

العقد.هذاطرفيعلى

بصوريتهالمدعىالعقدبمساسادعتالطاعنةدامتمافإنهكذلكوالحالوحيث

حينأنفسهمالموضوعقضاةعاينهكماقرائنوقدمتالشفعةحقممارسةفيبحقها

ماالطاعنةدفوعأنقولهمَ
التطرقالموضوعقضاةعلىبالتاليفكانقرائن..إلاهي

قرائنمنالخصوصبهذاالطاعنةقدمتهماومناقشةالعقدصوريةأساسعلىللدعوى

تطبيقفيأخطأواقدالموضوعقضاةفإنفعلواكماوبقضائهملذلكيهتدوالمولما

الذيالأمرالقانونيالأساسقرارهمبذلكفأفقدواالدعوىطبيعةحرفواكماالقانون

للنقض.عرضةيجعله

م.إ.ق.من270بالمادةعملأضدهمالمطعونيتحملهاالمصاريفأنوحيث

الأممبابفل@لإه

العلياالمحكمةقررت

عنالصادرفيهالمطعونماالقراربطال@نقضوبالتاليوموضوعا،شكلاالطعنقبول

1بتاريخالمديةقضاءمجلس / 1 41 999 / 1@
المجلسنفسعلىوالأطرافالقضيةحالة

للقانون.وفقاجديدمنالقضيةفيللفصلأخرىهيئةمنمشكلا

بالمصاريف(.ضدهمالمطعونوعلى

المصطفى.النبيعلىوالسلاموالصلاةوكفىللهالحمد

اعاتالنزضوعمووهومجتمعنا،فيالشائكةاضيعالمومنموضوعاالقرارهذايتناول

علىمنهمالبعضفيقدمبينهم،نزاعيقومالأحيانمنكثيرففيالورثة.بينتحدثالتي
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

إبرامإلىاللجوءالتصرفاتهذهأهمبينومنالورثة،منغيرهبهايضرتصرفاتإبرام

فيحقهممارسةمنالشفيعمنعأجلمنصوريةعقود
موضوعكانثمومنالشفعة،

المعقدةالمواضيعهذهومثلالشفعة.بموضوعالأحيانمنكثيرفيمرتبطاالصورية

بالغير،الأمرتعلقّإذاخاصةوأحكامهاوأنواعهاالصوريةمعنىعلىجيداالوقوفتتطلب

بالعقدالتمسكحقهمنأم)الظاهر(الصوريبالعقدالتمسكالأخيرهذاحقمنفهل

فيالخيارلهأم)الخفي(المستتر
هوومنذلك؟شروطهيومامنهما؟بواحدالتمسك

المدني؟القانونفيالجزائريالمشرعموقفهووماالصورية؟موضوعفيأصلأالغير

العليا؟المحكمةاجتهادعليهيسيرالذيالاتجاههووما

اجديربحق-يجعله؟الذيلأمراأيدينا،بينالذيالقراريتناولهاالمعقدةلأموراهذهكل

سبحانهاللهعلىمتوكلينالإطارهذافيبهاسنقومالتيالمهمةوهيعليه،بالتعليق

وتبالى.

السيدةبينالدائرةالقضيةوقائعأنلنايتضحالقرارإلىبالرجوعالوقائع:-1

أساسيتيننقطتينحولتتمحورمعهمومنب()عورثةضدهموالمطعونغ()عالطاعنة

في:تتمثلان

فيالمؤرخينع()حوم()حلفائدةب()عورثةقبلمنهبةعقديإبرام-
نوفمبر25

1 فيوالمشهرين990
مبنيةزراعيةراتبيعءبمظعقدحقيقتهمافييخفيانجويلية2

ضدهم.والمطعونالطاعنةبينالإرثطريقعنمملوكة

المبيع،ثمنقبضواالبائعينبأنالمحكمةمنسماعهمتمالذينالشهودأحدشهدوقد-

تجنبهوبيعشكلفيوليسهبةشكلفيالعقدإفراغوراءمنالحقيقيالغرضوأن

الشفعة.فيحقهاممارسةمنالطاعنةمنعوكذاالضريبيةالرسوم
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العلياللمحكمةقرارعلىتعليقوالشفعةالصورية

إبطالإلىتر@يالعماريةمحكمةأمامدعوىغ()عالسيدةرفعتالإجراءات،-2

لعدمالدعوىرافضة9991أفريل24بتاريخحكمهاالأخيرةهذهفأصدرتالهبة،عقدي

1بتاريخقضىالذيالمديةقضاءمجلسأمامغ()عالسيدةفاستأنفتتأسيسها، 4

1نوفمبر أمامالنقضبطريقغ()عالسيدةفطعنتالعمارية،محكمةحكمبتأييد999

فيقضتالتي2nnnفيفري22العليابتاريخالمحكمة
2 شكلأالطعنبقبولجويلية3

المديةقضاءمجلسعنالصادرفيهالمطعونالقرارابطالدنقضوبالتاليوموضوعا

@
منالقضيةفيللفصلأخرىهيئةمنمشكلاالمجلسنفسعلىوالأطرافالقضيةحالة

للقانون.وفقاجديد

ائيإجرالأولأوجهثلأثةعلىدعواهافيغ()عالسيدةاستندتبالادعاءات-3

الطعنهيدعواهاأنتدعيفهيعندهما.نقفاللذانوهماموضوعيانوالثالثوالثاني

قضاةبينماولشبه،العقدتسميةفيبالطعنتتعلقدعواهاأنبمعنىالهبة،صوريةفي

Lsداعتبروهاحيثدعواهاشوهواالمجلس gCفيبالتزويربالطعنتتعلق
عقد

رسمي

طبقاسببهلصوريةباطلالهبةعقدأنتدعىأخرىجهةومنجهة،منهذاالهبة(.)عقد

9المادةلأحكام عقدحقيقتهفيأنهحيثم،ق8
دفعمنتهرباهبةشكلفيإفراغهتمبيع

فيحقهاممارسةمنومنعهاالضريبيةالرسوم
الشفعة.

والمبرراتغ()عالسيدةادعاءاتعلىالوقوفخلألمنالقانوني:المشكل-4

القانونيالمشكلأنيظهرالعلياالمحكمةوحيثياتالمجلس،قضاةاعتمدهاالتي

الهبةعقدصوريةفيالطعنغ()عللسيدةيحقهلكالآتي:هوالقضيةهذهفيالأساسي

جزئيةمشاكلوراءهيخفيالمشكلهذاإنالأمرحقيقةوفيب(؟)عورثةقبلمنالمبرم

بعقدأيالخفيبالعقدالتمسكلهايحقوهلغ(؟)عللسيدةالقانونيالمركزهومامهمة:

علىتعتمدأنالهبةصوريةإثباتسبيلفيلهايجوزوهللك؟ذشروطهيوماالبيع
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

هوفماكذلكالأمركانوإذامشهرا؟رسمياعقداكانتالهبةأنمعالشهودشهادة

لذلدُ؟القانونيالتأصيل

التالية:الخطةوفقستكونالقانونيةالمشاكلهذهكلعنالإجابةإن

الهبةعقدصوريةفيالطعنفيغ()عالسيدةحقمناقشةالأول:المبحث

غ()عللسيدةالقانونيالمركزتحديدالأول:المطلب

المستتر()العقدالبيعبعقدالتمسكفيغ()عالسيدةحقالثاني:المطلب

الهبةعقدصوريةإثباتفيغ()عالسيدةحقالثاني:المبحث

الطرقبكافةالإثباتفيغ()عالسيدةحقالأول:المطلب

الطرقبكافةالإثباتفيغ()عالسيدةلحقالقانونيالتأصيلالثاني:المطلب

الهبةعقدصوريةفيالطعنف@غ(لأعالسيدةحتيمناق@ثعةالأول:المبحث

عقدسترالهبةعقدوهوصورياعقداهناكأنالقضيةوقائعمنلناتبين
عقاراتبيع

فيحقهاممارسةمنغ()عالسيدةمنعأجلمنالتحايلهذاإلىاللجوءوتم
لهذاالشفعة،

فيبالشفعةالأخذتطالبثمومنالمستتر،العقدأيالبيعبعقدالتمسكمصلحتهامنكان

مركزهاتحديدعلىتتوقفالتساؤلهذاعلىالإجابةأنيبدوذلك؟لهايجوزفهلالبيع،

ني.نولقاا

منالصوريةإن@غ()عنل@سحدةالقانونيال@وكثرئحدي@الأوله:الماللمبا

الجزءتحتوبالضبطللالتزام،العامةالنظريةفيالفقهاءيتناولهاالتيالمهمةالمواضيع

لهذاللدائنينالعامالضمانتحميالتيالدعاوىمنوهيالالتزاملأحكامالمخصص

وأوبار،فلورهؤلاء:ومنالملزمة.وقوتهالعقدآثارموضوعفييدرسهاالفرنسيالفقهبعضلكن-)

امات،الالتز
ج
1القانوتي،التصرفأ 975377

,Ef.
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العلياللمحكمةقرارعلىتعليقوالشفعةالصورية

وسائللأول:االقسمالدائنين،حقوقضمانالثالث:الفصلفيالجزائريالمشرعتناولها

حمايةعلىيقتصرلاالصوريةدعوىمنالغرضأنعلىنبهّواالفقهاءأنإلاالتنفيذ،

الصوريةتعرّفالعموموعلىالقانونعلىالتحايلمنعإلىأيضايمتدبلالعامالضمان

بأنها:
@

المتعاقدينَبينالقانونيةالعلامةحقيقةيخفيظاهريوضع
(3)

التعريفهذاومن

مستتروآخرظاهرتصرفوجودتفترضأنهايظهر
"

إماالمستترالاتفاقشأنمنويكون

تتوافرأنالصوريةلتحققويتعينأحكامه.بعضتعديلالظاهر@اماللتصرفأثركلمحو

@المستتر،والاتفاقالظاهرالتصرفبينهنيةنمعاصرةبالأقل
جدياتفاقبصددكنالا

ونسبية،مطلقةنوعين:علىالفقهاءعندوالصوريةلاحقَباتفاقأحكامهتعدلتسابق

حيثالتستر،بطريقالصوريةوهوالأولالنوعمنهايهمناأنواعثلأثةعلىالأخيرةوهذه

المطعونمااتخذحيثالحال،قضيةأمثلتهاأبرزومنوجودهلاالعقدنوعتتناولأنها

بالشفعة.المبيعأخذحقمنغ()عالسيدةلحرمانالبيعلعقدستاراالهبةعقدضدهم

البيع؟بعقدالتمسكالأخيرةلهذهيجوزهلالمهمالتساؤليطرحوهنا

هيفهلغ(،)عللسيدةالقانونيالمركزتحديدعلىتتوقفالتساؤلهذاعنالإجابةإن

طرفاتكنلمإذالمتعاقدينمنليستأنهابمكانالواضحمنالغير؟منأمالمتعاقدينمن

فيولاالصوري()العقدالهبةعقدفيلا
الغير؟منإذنهيفهلالمستتر(،)العقدالبيععقد

فيالغيرهومنلكنلا؟أمالصوريةخصوصفيالغيرمنالشفيعيعتبرهلأدقوبعبارة

السابق؟التساؤلعننجيبأننستطيعحتىالصورية

سعد:نبيلالدكتوريقول-2

ص

زيتجاووإنمابالدائنين،الإضرارحدعندفقطيقفلاالصوريةمنالغرض

أحكامعلىالتحايلأوالتهربمنهاالقصديكونكاْنبالدائنينلإضراراغيرأخرىإغراضتحقيقإلىلكن

صM03للنشر،الجديدةالجامعةاردمصر،لالتزام،اأحكامسعد،نبيلالقانون

ص،9741العربية،النهضةداربيروت،ام،لالتزاأحكامسلطان،أنور-3

المرجع.نفس-4

جالجديد،المدنيالقانونشرحفيالوسيطالسنهوري،الرزاقعبد@
لإثباتاعام،بوجهالالتزامنظرية2

ص,2000قية،الحقوالحلبيمنشوراتوت،بيرام،لالتزاآثار
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

هذهتجاهالفقهوانقسمكبير،فقهيجدلمحلكالماالصوريةفيالغيرمفهومإن

الدائنهوالصوريةفيالغيرأنالقولإلىالأولالفريقفذهبفريقين،إلىالمسألة

1المادةفيعليهماالمنصوصوهماالخاصوالخلفللمتعاقدينالشخصي ومنم،ق98

الفريقهببينماذالسنهوريالرزاقعبدالعميدالكبيرالأستاذالرأيبهذاالقائلينأبرز

الخاصوالخلفالشخصيالدائنفيينحصرلاالصوريةفيالغيرألماالقولإلىالثاني

فيطرفايكنلممنكلهوبلللمتعاقدين.
أبرزومنطرفيه،لأحدعاماخلفاأوالعقد

وغيرهماالبدراويالمنعموعبدغانمإسماعيلالكبيرانانالأستاذالرأيبهذاالقائلين

المصريالقضاءمنالمتبنىالرأيوهو
(8)

.

المقصودتحديدفيالخلافهذاعلىوينبني

أهمهامهمةنتائجبالغير

العام،والخلفالمتعاقدينطائفةالأولىطوائف:ثلأثةتوجدالأولللاتجاهطبقاأنه

المتعاقدين،منلكلالخاصوالخلفالشخصيالدائنتشملوالتيالغيرطائفةوالثانية

معتدخلولاالعامالخلفأوالمتعاقدينمنليستطائفةوالثالثة
الغير.طبقةفيذلك

طائفةالأولىطائفتان:توجدالثانيللاتجاهطبقابينماالشفيع.فيهايدخلمنوأبرز

فيطرفايكنمنكلتشملوهيالغيرطائفةوالثانيةالعام،والخلفالمتعاقدين
أوالعقد

الشفيع.الطائفةهذهفييدخلمنوأبرزطرفيه،لأحدعاماخلفا

صالسابق،المرجعالسنهوري،الرزاقعبد-6
1 الفتاحعبدأيضا:الرأيبهذاالقائلينالفقهاءومن.088

الحقوقفي:سعدنبيلالدكتورذكرهمكيرة.وحسنزكي،وجمالالصدة،فرجالمنعموعبدالباقي،عبد

.2رقمهامش،9991.374الجامعية،المعرفةدارمصر،لأصلية،االعينية

الفقهماءومنص.ام،لالتزاأحكاموي،البدراالمنعمعبدX305صلالتزام،اأحكامغانم،إسماعيل-7

سعدانبيلالدكتورذكرهمالجمال،ومصطفىسلامة،وأحمدعرفة،عليمحمدأيضا:الرأيبهذاالقائلين

صالسابق،المرجعالأصلية،العينيةالحقوق
.3رقمهامش،374

قالحضفي:سعدنبيلالدكتوركرهاذالتيالكثيرةالقضائيةالأحكامالغيرمنالشفيعاعتبارفيانظر-8

صالسابق،المرجعالأصلية،العينية
.4رقمهامش,174

صالسابق،المرجعسلطان،أنورو-
(61

صالسابق،المرجعام،لالتزاأحكامسعد،نبيل.
1 47.
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العلياللمحكمةقرارعلىتعليقوالشفعةالصورية

الثالثةالطائفةإن
فيوالطعنالحقيقيبالعقدإلاالتمسكلهايجوزلاالأولالاتجاهفي

أكثرشروطهكانتاإذالظاهربالعقدالتمسكلهايجوزلاثمومنالظاهر،العقدصورية

الثاني،للاتجاهطبقابينماالخفي.بالعقدالتمسكإلاللشفيعيجوزلاتغوصلها،ملأءمة

التمسكلهيجوزكماالخفيبالعقدالتمسكلهيجوزفإنهالغير،منالشفيعيعتبروالذي

معينة.شروطحسبالظاهربالعقد

الفقهيالاتجاهحسبالغيرمنتعتبرلاغ()عالسيدةفإنذكرهسبقماعلىوبناء

الاتجاهحسبالغيرمنهيبينماللمتعاقدينخاصاخلفاولادائناليستلأنهاالأول

طرفيه.لأحدعاماخلفاولاالعقدفيطرفاتكنلملأنهاالثاني

بيانفيالثانيالقولتبنتأنهاجليايظهرالعلياالمحكمةحيثياتإلىوبالرجوع

بالعقدالتمسكيريدالذيالشفيعوهيغ(،)عالسيدةاعتبرتحيثبالغيرالمقصود

قضاءالمستقرمنفإنهالتالية:ًالعبارةفيصراحةجاءماوهذاالغير،من)البيع(،الخفي

بحقوقه.مساسفيهكاناإذالعقدصوريةفيالطعنحقكذلكللغيرأنوفقها

الصوريةفيالغيرمنطقأنًأساسعلىوقضاءفقهاالراجحهوالقولهذاأنويبدو

معتقداإليهواطمأنالصوريالعقدعلىاعتمدمنكلحمايةوجوبأساسعلىيتحدّد

تعاملهعليهفبنىحقيقيعقدأنهنيةبحسن
@(1

السابقةالعبارةأننلأحظأنيجبلكن

بيناتفاقمحلالغيرمنالشفيعاعتبارمسألةأنمنهايفهملأنهنظرمحلالعلياللمحكمة

القضاء،استقراروموضوعالفقهاء
مع

مصر،فيكبيرفقهيخلافمحلأنهالاحظناأننا

ةالسنهوريالعميديقول-15

@

الصوريالعقدطرفيلأحدشخصيادائنايكونأنإماالصوريةفيالغير

كدلكهووليسللمشتري،ولاللبائعلاشخصيادائناليسالشفيعأنوظاهرمنهما،لأحدخاصاخلفاأو

المشتري،منلاالبائعمنفيهالمشفوعالعقارملكيةيتلقىإنمافهوحقا،منهتلقىللمشتريخاصاخلفا

أحدوأصبحالمشتريمحلحلإنمافهوالصوري،العقدبعداستجدللبائعخاصاخلفاأخيراهووليس

طرفيأحدإنأحديقلولمالآخر،الطرفهووالبائعالبيعطرفي
فيهالغير@مايكونالصوريمماالتقد

جسيط،لوالسنهوري،ا
ص9،

son.

صالسابق،المرجعالأصلية،العينيةالحقوقسعد،نبيل-))
374.
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومِلجزأئريةاالمَجلؤ

الجزائريةالفقهيةوالنصوصالقضائيةالأحكامهيأينأخرىجهةومنجهة،منهذا

الرأي؟هذاعلىقولهااستقرالتي

المحمئئر(:ال@ق@البح@9ب@ثدسئ@الت@ال@(@جال@محهدةأحماالكان@ا:

)البيع(؟الخفيبالعقدالتمسكلهايجوزفهلالغيرمنتعتبرغ()عالسيدةكانتاإذ

1المادتينإلىبالرجوع 981 مق999
التمسكفيالغيرحقإلىتشيرانإطلأقانجدهمالا

1فالمادةالخفي،بالعقد الخاصوالخلفالشخصي)الدائنللغيرتجيزمق98

النيةحسنكانمتىقضيتنافيالهبةوهو)الصوري(الظاهربالعقدالتمسكللمتعاقدين(

1المادةبينماالظاهرة،الأوضاعلنظريةطبقاوهذا بينالنافذالعقدأنعلىتنصمق99

علىالنصفأينالإرادة.سلطانلمبد!طبقاوهذا)الحقيقي(الخفيالعقدهوالمتعاقدين

معالخفيبالعقدالتمسكفيالغيرحق
ينصلمالشديدللأسفالعامة؟القاعدةهوأنه

الماديالمصدروهوالمصريالمدنيالقانونأنمعجدا،المهمةالمسألةهذهعلىالمشرع

المسألةهذهعلىنصالجزائريالمدنيللقانون
كماقضت:َ...حيثمق244المادةفي

المستتر...بالعقديتمسكواأنلهم

1المادةنصعناللهرحمهسليمانعليعليالكبيرالأستاذيقول النصوهذام:ًق98

والثانيظاهرأحدهماعقدينأبرماالمتعاقدينأنالصوريةفيالمفروضإذاا،جدقاصر

بالعقدالغيرخداعالمتعاقدانأرادوقدالمستترالعقدهوالصحيحالعقدوأنمستتر،

التيالفرضيةبينهاومنLeiJ-41-علىالمشرعينصلمالتيالفروضذكرثمالظاهرَ

1المادةقصورسببعلىونبّهدراستها،بصددنحن فقال:مق98
ص

القانونتأثرولقد

1بالمادةالجزائريالمدني 32 1
المستترالعقداعتبارعلىاقتصرتالتيفرنسيمدني

لكنالغير،إلىبالنسبةأثرلهوليسالمتعاقدين،إلىبالنسبةالحقيقيالعقدوحدههو

تناولتأنبعدولاسيماالعربيةالقوانينعليهنصتماعلىسارقدالفرنسيالقضاء
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العلياللمحكمةقرارعلىتعليقوالشفعةالصورية

49المادتان
و

القوانينبهأخذتماعلىالنصالإيطاليالفرنسيالمشروعمن50

العربيه

متىالظاهربالعقدالتمسكفيالغيرحقوهوبالاستثناءأتىقدالمشرعيكونوبهذا

العامةالقاعدةعلىالنصوأهملالنية،حسنكان
بالعقدالتمسكفيالغيرحقوهي

)أيالمادةهذهلناتقررلمقدادة:ًحسنخليلأحمدالدكتوريقولالمعنىهذاوفيالخفي،

1المالىة مصلحةلهكانتإذاالحقيقيبالعقديتمسكأنيستطيعالغيركاناإذفيمام(ق98

في
الذيفهوالحقيقيبالعقدالتمسكهوالصوريةفيالأصلأنمنالرغمعلىلا؟أملكذ

التمسكجوازفهوالاستثناءأماالصوري،العقددونالمتعاقدينإرادةعنحقيقةيعبرّ

1المادةتكونثمومنالحقيقي،العقددونماالصوريبالعقد 98
أقرتقدجزائريمدني

نقصانظرنافييعتبرماوهذاللغير،بالنسبةالصوريةفيالأصلتقررولمالاستثناء
في

1المادة 9Rعنالتشريعيالنقصهذايسدأنفيكبيروأملنايتلافاه،أنالمشرععلىكان

َ -(31)

حرج،موقففينفسهاالعلياالمحكمةوجدتالكبيرالتشريعيالنقصهذا

فيالمشرعكاننما@وحيثقرارها:ًحيثياتمنحيثيةفيتقولجعلهاالذيالوضع

الظاهر()العقدالصوريالعقدآثارعلىاقتصرقدللصوريةمعالجتهفيالمادتينهاتين

1)المادةالخاصوالخلفالمتعاقدينلدائنيبالنسبة 9Eآثاروعلىالمدني(القانونمن

1)المادةالعاموالخلفالمتعاقدينبينالخفي()العقدالحقيقيالعقد نفسمن99

كانإذاالعقدصوريةفيالطعنحقكذلكللغيرأنوفقهاقضاءالمستقرمنفإنهالقانون(

بحقوقهمساسفيه

المطبوعاتديوانالجزائر،الجرائري،المدنيالقانونفيالنظرإعادةضرورةسليمان،عليعلى-)2

1الجامعية، 992.

ص

الالتزام،أحكامالثاني،الجزءالجزائري،المدنيالقانونشرحفيالوجيزقدادة،حسنخليلأحمد-)3

ص,1990,الجامعيةالمطبوعاتديوانالجزائر،
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والسياسيةلإقتصاديةوانيةالقانوللعلومائريةالجزالمجلة

الظاهرالعقدصوريةفيالطعنفيالغيرحقعليهيتوقفشرطأهميبقىكلوعلى

توفرالذيالأمروهولكذفيمصلحةوجودهو)البيع(الخفيبالعقدالتمسكثمومن

فيمصلحتهاأنحيثغ()عالسيدةفي
فيحقهاممارسةوهيظاهرةبالبيعالتمسك

الشفعة.

الهبةعقدصموريةإِثباتفيغ(عالسيدةأحقالثاني:المبحث

البيع(،)عقدالمستتربالعقدالتمسكالغيرمنوهيغ()عللسيدةالجائزمنكاناإذ

الإثبات؟طرقبكافةأمالكتابيبالدليلذلكيكونهلالهبة،صوريةإثباتلهذايجوزفكيف

إليهابالنسبةالعقدأنأساسعلىهذايكونفهلالطرق،بكافةالإثباتالجائزمنكانا@اذ

لإثباتكتابيسندعلىالحصولعليهيستحيلشفيعأنهاأساسعلىأممادية،واقعة

فيه؟طرفايكنلمعقدصورية

الصوريالعقدإنالطرق:بكافةالإثباتفيغ(عالسهدةأحقالأولط:المطلب

الرسميةالعقودأنالمعلومومنشهره،وتمرسمياكانالهبةوهوب()عورثةأبرمهالذي

التزويرطريقعنإلافيهالطعنيجوزلاالكافةعلىحجة
(5

الطعنغ()عللسيدةيحقفهل

يجوزلاأنهالمعلوممنأخرىجهةومنجهة،منهذاالشهود؟بشهادةالعقدهذافي

كماالمصلحةتوفيرمنبالصوريةللطعنبدولانشأت:أحمدالأستاذيقول-)4
دعوى،كلفيالحالهي

قال:ثمالعقد@إسقاطوراءمنمصلحةللطاعنتكنلمماعقدبصوريةالطعنيقبلفلأ
@

نصتوقدهذا

بجميعيثبتواأنالخاصوالخلفالمتعاقدينلدائنيأنعلىصراحةالقائمالمدنيالقانونمن944المادة

لاضررهناكيكنلمافإذبهم،أضرالذيالعقكصوريةالوسائل
أحمدالمصلحلا.لانعدامالإثباتيصح

جالإثبات،رسالةنشأت،
صتاريخ،بدون7،طا،

397
.

ويعتبرتزويره،يثبتحتىحجةالرسميالعقدفيوردمايعتبرأنه:على5مكرر324المادةتنص-°1

الوطني.الترابكاملفينافذا
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العلياللمحكمةقرارعلىتعليقوالشفعةالصورية

الهبةعقدمخالفةغ()عللسيدةيجوزفهلكتابيبدليلإلاالكتابيالدليلخالفةا

الشهود؟بشهادةوالمشهرالرسمي

قضاةفيهوقعالذيالواضحالخلطلولالتطرحكانتماالتساؤلاتهذهمثلإن

فيالطعنبينالمجلس
ففي)الهبة(،العقدصوريةفيوالطعن)الهبة(،العقدصحة

إلاالكتابيالدليلمخالفةجوازعدمومسألةبالتزوير،الطعنمسألةتثارالأولىالفرضية

كناولوحتىإننابلأصلأ،المسألةهذهتثارلاالثانيةالفرضيةفيأمامثله،كتابيبدليل

دراسةبصددكنااإذإلاكتابيبدليلالمطالبةيمكنلافإنهالصوريةموضوعبصدد

المتعاقديلزمعامة-وكقاعدةالحالة-هذهففيالمتعاقدين،بينفيماالصوريةموضوع

قاعدةرأسهاوعلىالإثباتقواعدباحترامالظاهرالعقدصوريةفييطعنالذي
جوازعدم

ولهذاالشهادة،نصابعلىالتصرفقيمةتزدلمولوبالكتابةإلاالكتابةيخالفماإثبات

المتعاقدمنويحصليحتاطأنمااليقظالمتعاقدعلىوجبمكتوباالظاهرالعقدكاناإذ

العقدبينالاختلأفكانإذاخاصةالتصرفحقيقةبهاليثبتكتابيةوثيقةعلىالآخر

إثباتعليهيتعذرفإنهذلكيفعللمفإنبه،الإضرارشأنهمنالحقيقيوالعقدالظاهر

فيالإثباتالجائزمنكانن@والقرائنبالشهادةالصورية
باللِميقالحالةهذه

فيالطاعنلأنالحالقضيةعلىينطبقلاالقانونيالتأصيلهذامثللكنوالإقرار

فيطرفاليستوهيغ()عالسيدةهيالهبةصورية
سابقابيناكماالغير-منهيبلالعقد

قاعدةعنالكلأمنإذفلم-
ماهذامثله؟كتابيبدليلإلاالكتابيالدليلمخالفةجوازعدم

بحسبهاالتيالقانونيةالقاعدةأنلكذحيثياته:ًمنحيثيةفيتقولالعلياالمحكمةجعل

َمثلوالعقدًطرفيعلىتنطبقإنماالرسميبالعقدإلاالرسميالعقدعكسيجوزإثباتلا

1 )المعد"لة(:334المادةتنص-6
@

دينارالقيمةتزدبالشهودولولملايجوزالإثبات

عقدمضمونعليهاشتملمايجاوزأويخالففيماجزائري:
رسمي....

صالسابق،المرجعالالتزام،أحكامسعد،نبيل-)7
1 44.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

لمالمجلسقضاةلأنمحلهغيرفيأنهيبدولكنالقانونيةالناحيةمنصحيحالكلأمهذا

عقدفيبالتزويرطعنأنهاعلىالدعوىاكيفّوحيثأصلاالصوريةلمسألةيتفطنوا
رسمي،

إثباتبينخلطواولكنهمللصوريةتفطنواالمجلسقضاةأنلويقالالكلامهذافمثل

للغير.بالنسبةالصوريةثبات@المتعاقدينبينفيماالصورية

أنهالوالمسألةتحكمأنالواجبمنكانالتيالإثباتقواعدتحديدإلىتوصلناإذا

فيبالطعنتتعلقكانت
يبقىللمتعاقدين،بالنسبةبالصوريةتتعلقكانتأوالعقد،صحة

ماالمهمالتساؤل
غ()عللسيدةيجوزهلآخربمعنىالحال؟قضيةتحكمالتيالقواعدهي

الشهود؟بشهادةالهبةصوريةتثبتأنالغيرمنوهي

ومنهاالإثباتطرقبكافةالصوريةيثبتأنللغيريجوزبأنهالقولعلىمستقرالفقهإن

أماالسنهوري:َالعميديقولالإطارهذاوفيوالقرائن،الشهودشهادة
الحالةهذهفي

لوحتىبالكتابةيتقيدلاوهوالطرفينمواجهةفيالظاهرالعقدصوريةإثباتالغيرفيريد

العقدصوريةإثباتفيجوزجنيهات،عشرةعلىتزيدالظاهرالعقدفيالالتزامقيمةكانت

نشأت:أحمدالأستاذويقولوالقرائن@البينةومنهاطرقبجميعالظاهر
@

أنويجب

البينةومنهاالإثباتطرقبجميعالصوريةإثباتالمتعاقدينلغيريجوزأنهنلاحظ

ئنءالقروا
(9

ماوهوالشهود،بشهادةالصوريةإثباتغ()عللسيدةجازالأقوالهذهعلىوبناء

أطرافأحدفيهمبماالشهود،شهادةمنهاأدلةقدمتلدعواهادعماإنهاحيثفعلا،تحقق

تجاهلهالذيالأمروهوالهبة،عقدمحلالعقارثمنقبضوا)الواهبين(أنذكرواالعقد،

)أيوأنهحيثياته:ًمنحيثيةفيجاءحيثالعليا،المحكمةلهوتفطنتالموضوعقضاة

البينةفيهابماالطرقبشتىرسمياكانحتى@انالعقدصوريةإثباتلهيسوغالغير(

القرائن.أود()الشهو

1 جسيط،لواالسنهوري،-8
جعلمراام،لالتزاآثارلإثبات؟ا2،

صبق،السا
1 1 21

.

ننتمأت،أحمد-91
ج

صالسابق،المرجعا،
390

.
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العلياللمحكمةقرارعلىتعليقوالشفعةالصورية

بكافةالإِثبالىفيغ()عالسيدةلحقالقانونيميلالتأ"الثاني،المطلب

فإنهالإثبات،طرقبكافةالصوريةإثباتحقالغيرمنحعلىمستقرالفقهكانإذاالطوق:

أنالقولإلىالسنهوريالعميدذهبفقدالمسألة،هذهتأسيسفيمختلفيبدو-كما-

تعتبرلهبالنسبةالصوريةأنأساسعلىالإثباتطرقبجميعالصوريةإثباتلهالغير

أساسعلىلكذتعليلإلىالفقهاءمنكثيريذهببينماقانوناتصرفالاماديةواقعة

الكتابيالدليليدهتحتيتوافرأنيستحيلثمومنالقانونيالتصرفعنأجنبيالغيرأنما

طرقبكافةإثباتهالهيجوزفإنهمصلحتهضدموجهةالصوريةداموماصوريتهعلى

لإثباتا

السابقالصوريةفيبالغيرالمقصودتحديدبمسألةيتعلقالخلافهذاأنويبدو

أنرأىالمتعاقدينمنلكلالخاصوالخلفالشخصيالدائنفيالغيرحصرفمنذكرها،

فيطرفايكنلممنكلهوالغيرأنرأىومنمادية،واقعةلهؤلاءبالنسبةتمثلالصورية

عليهيستحيلثمومنالصوريالعقدعنأجنبياعدّهطرفيهلأحدعاماخلفاولاالعقد

فإنالقرارهذافيموقفهاتبينلمالعلياالمحكمةأنورغمالكتابي.الدليلعلىالحصول

الثانيالقولإلىتميلرأينا-كمالأنها-الثانيالتأسيسإلىميلهايفرضالقانونيالمنطق

بالغير.المقصودتحديدفي

244مادتهفيالمصريالمدنيالقانونكانان@
الصوريةإثباتفيالغيربحقصرح

أضرالذيالعقدصوريةالوسائلبجميعويثبتواصراحة:--...بنصهالإثباتطرقبكافة

قبلمنالنصأغفلكماالمسألةهذهعلىالنصأغفلالجزائريالمدنيالقانونفإنبهمَ.

المستتر.بالعقدالتمسكفيالغيرحقعلى

20
جالوسيط،لسنهوري،ا-

جعلمراام،لالتزاآثارثبات-ل!ا2،
.3111صبق،لساا

دارمصر،والتجارية،المدنيةالموادفيالإثباتأصولزهران،محمودمحمدوهمامسعد،نبيل-2)

200الجديدالجامعة 1 , î،2رقحالهامشفيإليهاأشاراالتيالمراجعوانظرص.
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

خاتمة

مهمتين:نتيجتينإلىنصلأنيمكنناالتعليقاهذختامي

1المادةنقائصسدعلىمشكورة-عملت-العلياالحكمةأنوهيالأولى: م.ق98

فقهاالراجحالقولذلكفيمتبعةالصورية،فيالغيرمنالشفيعاعتبرتأنهاالثانية:

مصر.وقضاءفي

اثنين:أمريننقترحالمناسبةوبهذه

تجيزأنهابمعنىمنتهاه،إلىالاتجاههذافيالسيرالعلياالمحكمةتواصلأنالاُول:

حسنكانمتىالظاهربالعقديتمسكأنالصوريةفيالغيرمنباعتبارهللشفيعمستقبلا

للمطالبةالصوريالبيعبعقدالتمسكللشفيعيجوزفإنههبةيسترالبيعكانلوفمثلاالنية،

بالشفعة.بالأخذ

1المادةتعديلالثاني: الآتي:النحوعلىمق98

عقدأبرمإذاأ-"
أنكماالصوري،بالعقديتمسكأنالنيةحسنكانمتىفللغيرصوري

به.أضرالذيالعقدصوريةالوسائلبجميعويثبتالمستتربالعقديتمسكأنله

ذمصالحتعارضت@اذا-2
وتمسكالصوري،بالعقدبعضهمفتمسكالشأن،وي

."للأولينالأفضليةكانتالمستتر،بالعقدالاَخرونما

للهالحمدأندعوافاوآخر
العالمينرب
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العلياللمحكمةقرارعلىتعليقوالشفعةالصورية

المعتمدةالمراجع

1العربية،النهضةاردوت،بيرسلطان،أنورام،لالتزاأحكاما- 974.

.2003،للنشرالجديدةالجامعةدارمصر،سعد،نبيلالالتزام،أحكام-2

محمودمحمدوهمامسعد،نبيلوالتجارية،المدنيةالموادفيالإثباتأصول-3

.2001,لنشرلالجديدةالجامعةدارمصر،زهران،

9991الجامعية،المعرفةدارمصر،سعد،نبيلالأصلية،العينيةالحقوق-4
.

تاريخ.بدون،7Jنشأت،أحمدالإثبات،رسالة-5

الجزائر،سليمان،عليعليالجزائري،المدنيالقانونفيالنظرإعادةضرورة-6

1الجامعية،المطبوعاتانديو 992
.

جائري،الجزالمدنيالقانونشرحفيالوجيز-7
حسنخليلأحمدالالتزام،أحكام2

1الجامعية،المطبوعاتانديوائر،الجزدة،اقد 990.

جالجديد:المدنيالقانونشرحفيالوسيط-8
جام.لالتزاآثارلإثبات-ا2،

أسباب8،

.2000الحقوقية،الحلبيمنشوراتبيروت،الملكية،كسب
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